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علــى مــر الزمــان، كــان الخيال أســاس التشكيــل الفــني الجمــالي في رؤى الإبــداع الصــيني، وكــان كُتــاب
الروايـة الصـينية القديمـة يبـدعون أعمـالهم بذائقـة جماليـة تتجـه صـوب إبـراز الانسـجام بين الإنسـاني
والســماوي، فعلــى عكــس الثقافــة الغربيــة الــتي تضــع قابيلــة بين الإنســان والطبيعــة فــإن الثقافــة

والفلسفة الصينية القديمة اهتمت بالدمج بين الإنسان والطبيعة.

وخلال عــام  ظهــر تيــار أدبي جديــد في الصين عُــرف آنــذاك باســم “الفــترة الجديــدة” وقــد حلــق
هــذا التيــار بعيــدًا عــن سرب الالتزام بــالوعي الجمــالي في الإبــداع الــروائي وركــز علــى الــرؤى الفلســفية
الحديثـة والتلـون الأسـطوري مبتعـدًا عـن القـالب الـوعظي إلى الخلـق الإبـداعي المسـتقل، وكـان أشهـر
رواد هـذا التيـار هـم: ليـو سـولا وشيـو شينـغ ومـايوان ومـو يـان، إذ تـأثر هـؤلاء بالثقافـة الغربيـة وكـان

ينهلون من معين الدمج بين الوعي الحداثي واستدعاءات الموروث الثقافي القومي.

 مراحل تطور الأدب الصيني من كونفوشيوس إلى جائزة نوبل

كــثر مــن  عــام حيــث تجلــت حينهــا في كتابــات كونفوشيوس بــدأت بــواكير الأدب الصــيني منــذ أ
الذي عاش في الفترة الزمنية ما بين عامي  و قبل الميلاد وأسس الفلسفة الكونفوشية، أما
نشأة الرواية الصينية فترجع إلى كتاب مجهولين سطروا الحكايات التاريخية التقليدية وصاغوها في

قالب قصصي.
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حينما سيطر الحزب الشيوعي الصيني على مقاليد الأمور  بقيادة ماوتسي
تونج عام م طالب الشيوعيون كتاب الرواية الصينيين بالتركيز على المثل

الشيوعية بحيث تكون جميع الآداب في خدمة الدولة الجديدة

بــدأت فيمــا بعــد تتضــح عــوالم الكتابــة القصصــية في الأدب الصــيني وارتكــزت علــى التصــورات الخياليــة
والتيمـات الشعبيـة التقليديـة ودمـج العيـني بالبـاطني والمـادي بـالروحي، إذ انتـشرت قصـص الخـوارق
(-) ــانغ ــات في عصر ت ــدويلات الســتة (-) وروايات العجائبي والمعجــزات في زمــن ال

.(-) وروايات الوعي الجمالي في عصر تشينغ

وحينما سيطر الحزب الشيوعي الصيني على مقاليد الأمور بقيادة ماوتسي تونج عام  طالب
الشيوعيون كتاب الرواية الصينيين بالتركيز على المثل الشيوعية بحيث تكون جميع الآداب في خدمة
الدولــة الجديــدة، إذ ألزمــت الســلطة السياســية جميــع الأدبــاء بكتابــة أعمــال روائيــة يســهل علــى
الفلاحين والعمـال فهمها، كمـا كـان لزامًـا أن تجسـد هـذه الطبقـة مـن العمـال والفلاحين بطولـة كـل
الأعمال الروائية، وظل الأدب الصيني يعيش حالة من الانفصال عن العالم وذلك حتى فاز الكاتب
الصـيني جـاو كسـينيانج بجائزة نوبـل للآداب عـام  ثـم حصـدها الأدب الصـيني مـرة أخرى عـام

 وذلك على يد الكاتب مو يان.

أشهر روايات الأدب الصيني

إذا كــان هنــاك ثمــة رابــط يضم روايــات الأدب الصــيني فهــو البحــث عــن الجــذور متجليًــا في ألــوان
واتجاهـات شـتى وهـو مـا حـدا بـالروائيين في أثنـاء بحثهـم عـن قيمـة أدبيـة في أعمـالهم أن يصـبوا جـل
اهتمامهم على ما لم تطمسه الأيدولوجيا من الثقافة التقليدية، وهكذا تفتحت آفاق المبدعين على
حـدود عـوالم خياليـة أتـاحت لهـم البحـث في جذورهـم الموروثـة ومـع تنـامي البحـث في أعمـاق الثقافـة
التقليدية انفتحت آفاق تأمل الموروثات الثقافية أمام عوالم الكتابة الروائية في الأدب الصيني، وفيما

يلي أشهر روايات الأدب الصيني:

ية: الصين في حكايات نسائه روايات بجعات بر

كـثر مـن سـتمئة صـفحة تحـكي لنـا الكاتبـة الصـينية يـونغ تشـانغ في روايتهـا الأقـرب للسـيرة الذاتيـة في أ
قصـة حيـاة ثلاث نسـاء: يـونغ تشـانغ جـدة الكاتبـة الـتي بيعـت لجـنرال عسـكري لتكون خليلتـه، حيـث
مكثت معه أيامًا قليلة قبل أن يذهب ليتابع معاركه العسكري فيما بقيت هي طوال ست سنوات

ممنوع عليها الخروج من الشا وذلك تحت رقابة صارمة من حراس زوجها.

في مقطع من الرواية تقول الكاتبة عن شكل المجتمع تحت الحكم الشيوعي:
“أصبح الناس يقومون بتمثيلية يتشابه جميع أفرادها في السلوك والتفكير

وكل من يخ عن هذا التفكير يُعد خائنًا ويستحق التعذيب”
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يا وحين اندلعت الحرب الأهلية بين تنتقل الكاتبة بعد ذلك إلى قصة والدتها التي ترعرعت في منشور
الكومنتـانغ والشيـوعيين انضمـت للمقاومـة السريـة وشـاركت في حـرب الاسـتقلال إلى جـوار مساعـدة
الذين جاءوا ليقضوا على الظلم والمجاعات التي تسبب بها الرأسماليين الكومنتانغ، ولينشروا قيم
العدالة والمساواة، وبعد ذلك تزوجت والدة الكاتبة بشيوعي مثلها وصار الاثنان من علية موظفي
النظام الكبار وأنجبوا ابنتهم – كاتبة الرواية – التي أطلقوا عليها اسم يونغ تشانغ تيمنًا باسم جدتها

وربوها على تعاليم الثورة الثقافية للقائد الشيوعي ماوتسي تونغ.

ولكن بعد أن وصلت الكاتبة إلى سن المدرسة المتوسطة أدركت أن هناك خطأ ما، ففي الوقت الذي
كان فيه أترابها ينضمون للحرس الأحمر ويطبقون تعليمات ماو كانت هي تتساءل لماذا يحرق النظام
ــه ــاذا ينظــرون إلى المقهــى علــى أن ــدراما والمسرح ولم ــاذا يحرمــون ال كتــب الأدب الكلاســيكي الصــيني ولم

ية السابقة ويجب أن يُمحى. نمط من الحياة البرجواز

وفي مقطــع مــن الروايــة تقــول الكاتبــة عــن شكــل المجتمــع تحــت الحكــم الشيــوعي: “أصــبح النــاس
يقومـون بتمثيليـة يتشـابه جميـع أفرادهـا في السـلوك والتفكـير وكـل مـن يخـ عـن هـذا التفكـير يُعـد

خائنًا ويستحق التعذيب، أصبح الناس يتجاهلون العقل ويعيشون مع التمثيل”.

رواية حلم الغرفة الحمراء: أفضل الروايات الكلاسيكية الصينية بلا منا

تعد رواية حلم الغرفة الحمراء للكاتب الصيني تساو شيويه تشين واحدة من الأعمال التي حققت
أعلـى نسـبة مبيعـات في تـاريخ البشريـة، كمـا أنهـا تـؤ وتوثـق حيـاة الصـينين خلال فـترة أواخـر القـرن
 كـثر مـن الثـامن عـشر، وقـد نُـشرت الروايـة عـدة مـرات مـا بين العـامين - وبـاعت أ

مليون نسخة حول العالم.

كثر من ألف صفحة يغوص القارئ في قصة حب بين البطل باو يو على مدار أ
المقبل على الحياة والمحب للهو والصخب وابنة خاله تاي يو التي تعيش معه

في نفس الدار وتكبره بعام واحد

وتدور أحداث الرواية بمدينة بكين خلال الفترة الزمنية بين  و في أثناء عهد الأسرة المالكة
شينـغ وترتكـز الروايـة علـى رصـد تفاصـيل الحيـاة اليوميـة لجميـع طوائـف المجتمـع الصـيني بدايـة مـن
الإمبراطــور وعــائلته والمســؤولين ومــرورًا بــالأمراء والتجــار ورجــال الــدين وانتهــاءً بــالفلاحين والخــدم،
وتســتعرض الروايــة جميــع مراســم الاحتفــالات وطقــوس الــزواج وممارســات العمــل وغــرس الأزهــار

وفنون الرقص والغناء.

كثر من ألف صفحة يغوص القارئ في قصة حب بين البطل باو يو المقبل على الحياة وعلى مدار أ
والمحب للهو والصخب وابنة خاله تاي يو التي تعيش معه في نفس الدار وتكبره بعام واحد، ولكن
مثـل كـل قصـص الحـب الملحميـة تظهـر معوقـات عـدة لقصـة الحـب وهـو مـا تجلـى في ظهـور الفتـاة
الجميلة باو تشاي الثرية القادمة من بكين مع أقربائها الأثرياء، وفي هذا الوقت تواجه عائلة باو يو
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عدة كوارث متتالية تقلص من ثروتها المادية وقربها من الإمبراطور ولذلك يجب على باو يو الزواج
من الفتاة الثرية لإنقاذ عائلته ولكنه يرفض بشدة ويصمم على الزواج من حبيبته.

وفي يوم الزفاف يكتشف باو يو أن عائلته خدعته، فبعد إتمام إجراءات الزفاف وحينما رفع باو يو
الغلالة عن وجه العروس تبين له أنها باو تشاي وعليه فقد حزن حزنًا شديد وسقط مغشيًا عليه
وذلك في نفس الوقت الذي ماتت فيه حبيبته تاي يو حزنًا على زواجه من أخرى، وقد كان لمثل تلك
الرواية الرائعة أن تنتشر على غرار جميع كلاسيكيات قصص الحب العالمية لولا أنها مغرقة في صينيتها

وخاصة فيما يخص علاقات الأسياد بالخدم.

رواية الذرة الرفيعة الحمراء: رائعة نوبل الموغلة في تفاصيل المهمشين

قبل الحديث عن رواية الذرة الرفيعة الحمراء يجب أن نع قليلاً على كاتبها العبقري مو يان الذي
فاز بجائزة نوبل، كما يجب أن نذكر أن ميراث مو يان من العبقرية يعود إلى طبيعة زمنه وخصوصية
مجتمعـــه حيـــث كـــان زمـــانه يشهـــد تغيـــيرات عميقـــة طـــالت كـــل شيء في الصين: المجتمـــع والنـــاس
والموروثات الثقافية التي ظلت تتشبث ببقائها وتنبت من جديد في كل يوم، وعلى صفحات روايته
الذرة الرفيعة الحمراء ينثر لنا مو يان عوالم الصين على لسان مهمشيها وبسطائها الذين خرجوا من
عبودية الإقطاع الفردي إلى عبودية الشيوعية الجماعية وعاشوا حياة بائسة كلما نجوا من مطب

وجدوا أنفسهم في منزلق.

يمسك الأب بتلابيب الذاكرة ويحكي عن محاصرة القوات اليابانية لقريتهم
وهو بعد طفل في الخامسة من عمره

يفية تملك فرنًا لصناعة النبيذ في قرية دونغ وتحكي رواية الذرة الرفيعة الحمراء عن عائلة صينية ر
بيي الواقعة في مقاطعة شان دونغ شمال شرق الصين، ومن خلال هذه العائلة نتمكن من التعرف
علـى حكايـات وقصـص مـن التـاريخ الصـيني تمتـد عـبر ثلاثـة أجيـال: الجـد والأب والطفـل، مـن خلال
سرد الجـد نطـوف عن تـاريخ الصين منـذ منتصـف الثلاثينيـات وحـتى عـام  إذ ترصـد صـفحات
الرواية الغزو الياباني للصين ويحكي لنا الجد عن تاريخ المقاومة والنضال ومشاعر الشعب الصيني

التي انتابته وهو يواجه الغزاة اليابانيين.

ثـم يمسـك الأب بتلابيـب الـذاكرة ويحـكي عـن محـاصرة القـوات اليابانيـة لقريتهـم وهـو بعـد طفـل في
يـة وممارسـاتهم الغرائبيـة ومـن الخامسـة مـن عمـره ثـم يرسـم لنـا صـورة مقربـة لعـادات وتقاليـد القر
خلال تنـاول السرد ينتقـل الحـكي إلى الابـن الـذي يـرى أن مجتمعـه لم يتقـدم خطـوة واحـدة إذا مـا زال

هناك الكثيرون من بني وطنه الذين يعيشون معاناة الجوع والفقر والظلم.
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